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دماج.. كارثة إنسانية

Ghurab77@gmail.com

ــادي  ه ــس  الرئي ــات  توجيه ــم  رغ
ــرب  ــار إلا أن الح ــلاق الن ــاف إط بإيق
ــا عن  ــدث هن ــاج ، أتح ــرة في دم مستم
ــذي يبدو مهملا  ــب الإنساني ال الجان
ــول الحكومية  ــا من الجهات لا أق تمام
ــة  ــات المدني ــى المنظم ــل وحت ــط ب فق
ومؤسسات حقوق الإنسان، فالأطفال 
ــاء هم الذين  ــاء والسكان الابري والنس
يدفعون ثمن هذه الحروب من دمائهم 
ــم وشرابهم خصوصا  ــم وقوته وحياته
في ظل الحصار الذي يعيشونه بسبب 
ــارك منذ ما يقارب العشرة  استمرار المع

أيام.
ــة  المتداول ــات  الاحصائي ــب  بحس
ــح منهم  ــي جري ــن مائت ــثر م ــاك أك هن
ــي لا تتعدى  ــاء وأطفال ودماج الت نس
ــا الكيلومترين تعيش ظروفا  مساحته
ــاء خصوصا وان  ــة وخانقة في الم صعب
ــذه الحروب لا تسثني مزارع ولا  مثل ه
خزانات مياه ولا منازل مدنيين ما ينذر 
ــا لم يتم  ــة إنسانية كبرى م ــلا بكارث فع

تداركها بأسرع وقت.
ــدت السماح  ــب الأحمر ناش الصلي
ــشرات الجرحى  بالدخول لإسعاف ع
ــوم يمر  ــلا دواء وكل ي ــن ينزفون ب الذي
يسقط فيه ضحايا كان يمكن انقاذهم 

خصوصا من الأطفال والنساء.
ــاء والأطفال  ــترض أن يكون النس يف
ــن هذه  ــأى ع ــون بمن ــان المدني والسك
ــرب لا تستثني احدا  الحروب لكن الح
ــيرا  ــم صغ ــات لا ترح ــظايا القاذف وش
ــات المسلحة  ــيرا وازدياد المواجه ولا كب
ــن  ــد م ــوط المزي ــذر بسق ــال ين والاقتت
المدنيين في كل لحظة تمر يموت جريح 
بسبب عدم وجود أطباء ولا دواء وهذا 

وضع كارثي بكل المقاييس.

زد على ذلك النقص في الغذاء وتلوث 
ــال  ــذي ط ــف ال ــب القص ــاه بسب المي

الخزانات.
ــلى أي حال أن  ــسى ع ــب أن نن لا يج
دماج بلدة صغيرة يقطنها نحو ثمانية 
آلاف نسمة ومما يقوله شهود عيان أن 
ــلأ المكان بسبب عدم  رائحة الجثث تم
ــا، وعدم توفر ثلاجة  قدرتهم على دفنه

موتى أو حتى عيادة طبية.
نحن أمام «كارثة إنسانية» قد تظل 
أثارها لسنوات مقبلة في حال استمرت 

الحرب.
ــات  الجمعي ــن  ع ــا  هن ــاءل  اتس
ــة  اليمني ــة  الحقوقي ــات  والمنظم
ــطين ودورنا كشباب في السعى  والناش
ــف نزيف هذه الحرب التي يدفع  إلى وق
ثمنها أطفال أبرياء وسكان مدنيون لا 

حول لهم ولا قوة في ما يجري.
ــة  ــل الحكم ــا أه ــن ي ــل اليم ــا أه ي
ــم والفتنة  ــوا الله في بلادك والإيمان اتق

اشد من القتل 
ــن من أخلاق الرسول الكريم  أين نح
ــو في  ــان وه ــم ك ــه وسل ــه علي ــلى الل ص
ــين "وقدهم مشركين"  حروب مع المشرك
ــوا ولا  ــلا " لا تغل ــه قائ ــوصي أصحاب ي
ــيخا  ــدروا، ولا تقتلوا ش ــوا، ولا تغ تمثل
ــرأة، ولا تقطعوا  ــا ولا ام ــا ولا صبي فاني

شجرا ".
ــوا بها في  ــه في اليمن ولا تلق ــوا الل اتق

الفتن 
حسبنا الله ونعم الوكيل 

اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصلاة 
على النبي.

ــح  ــه فسي ــي واسكن ــم اب ــم ارح الله
جناتك وجميع أموات المسلمين 

وجـــهـــة 
               مـــطـــر

أحمد غراب

دماج.. من يوقف الحرب؟!

,

,

ــين صدمهم الخبر الصادر عن  كثير من المراقب
اجتماع مجلس الوزراء الأخير الخاص بأوضاع 
ــاك، إذ جاءت صيغة  ــرب الدائرة هن ــاج والح دم
ــدة تقع  ــي أن مديريات صع ــل يوح ــبر بشك الخ
ــي تدور رحاها  ــان، وأن الحرب الت في طاجاكست
ــرب تدور في  ــا إنما هي ح ــاج ونواحيه الآن في دم
ــك حسب مجلس الوزراء  كوالالمبور، ولأنها كذل
ــه للأطراف المتحاربة هناك إلى  فقد جاءت دعوت

وقف إطلاق النار فوراً.
ــي  ــك ه ــب» و«أدان»، تل ــد» و«طال > «ناش
الاسطوانة المشروخة التي يلجأ إليها كل عاجز 
ــف، فما بالك إن صدرت هذه الكلمات عن  وضعي

حكومة؟!
ــوزراء «الحكومة» أن على  ــس ال لم يقل مجل
ــزة  ــل الأجه ــا ك ــن ومعهم ــاع والأم ــري الدف وزي
ــاشر لوقف هذه  ــة والدفاعية التدخل المب الأمني
ــادرة كل الأسلحة  الحرب خلال 24 ساعة ومص
ــة فيها، والتوجه  الثقيلة والمتوسطة المستخدم
ــوات المسلحة  ــدار فاصل من جنود الق لعمل ج
ــدد  ــرار وتم ــول دون استم ــين» يح ــين «الطرف ب

النزاع المسلح بين «الدولتين»!!.
ــرب  ــف الح ــا إلى وق ــب ودع ــذا إذن!! طال هك
ــة  ــاه المصيري ــش قضاي ــر يناق ــم استم ــط، ث فق
ــه، أما  ــدول أعمال ــة في ج ــة الهام والاستراتيجي
ــق دماج، والجرحى  ــي تزهق في مناط الأرواح الت
ــزرع وهدم  ــك ال ــاك وهل ــون هن ــن يتساقط الذي
ــلى نفوس  ــر ع ــذي يسيط ــوف ال ــازل، والخ المن
ــا أشرنا  ــال، فتلك كم ــاء والأطف ــوخ والنس الشي
ــة أخرى، ولا تحدث  ــع وأحداث تتعلق بدول وقائ
ــون مجلس  ــم الذي يشكل ــاراً في بلده نهاراً جه

ــه، يهمهم أمر  ــم حكومت ــون أنه ــه.. ويدع وزرائ
ــف والمظلوم،  ــصرون الضعي ــن فيه، ين كل مواط
ويأخذون بيد الظالمين أينما وجدوا ومهما كانت 

مسمياتهم ومواقعهم.
ــة متمثلة بقيادتها  ــن أولى واجبات الدول إن م
العمل على استتباب الأمن وحفظ أرواح البشر.

ــن، إن  ــارج الوط ــن خ ــير م ــرب الكث وسيستغ
وقعت أعينهم على هكذا عبارة، كون ذلك الواجب 
ــم وأولويات أية  ــع في صمي ــة محسومة تق مسأل
ــن أجله، ولكننا  ــعبها وتعمل م حكومة تحترم ش
ــرأ العبارات القائلة  ــا أصبح من المألوف أن تق هن
ــي العمل على  ــة ه ــة وزارة الصح ــلاً «إن مهم مث
ــا». وإن مهام  ــراض والقضاء عليه محاربة الأم
ــن حفظ الأمن واستقراره.. وإن.. وإن..  وزارة الأم
ــا الدستور،  ــات رئيسية، نص عليه وكلها واجب

ــل دول العالم، وتطبق بكل  ــارف عليها في ك ومتع
تفاصيلها بدقة وحزم، إلا هنا في اليمن!!.

ــاً وحاسماً  ــر الناس تدخلاً حازم ــد انتظ > لق
ــاً لجهود اللجنة  ــة في ذلك الصراع، وتكثيف للدول
المشكلة من رئاسة الجمهورية، يسفر عنه وضع 
ــل هذا الصراع مستمراً  حد لضحاياه، أما أن يظ
ــي سوى أن سيطرة  ــداً، فإن هذا لا يعن ومتصاع
ــاً.. في وقت  ــات واقعي ــلى محافظاتها ب ــة ع الدول
يدور فيه حوار حول بناء دولة حديثة.. ومناطق 
ــد، وعدل  ــور جدي ــة ودست ــن الأسلح ــة م خالي

ومساواة!.
ــرب في دماج  ــة يتحدثون.. والح ــن أية دول فع
ــات يتحدث البعض  ــة؟! وعن أية نجاح مشتعل
ــذه الاختلالات، وأي  ــد الأمني يشهد ه والصعي
استقرار للأمن يمكن أن يوجد وقبائل هنا وهناك 

تمتلك من أنواع الأسلحة ما يمتلكه الجيش؟!

ــه  نفس في  ــل  تدخ ــرارات  ق ــد  يري ــب  الشع
ــا نزع الأسلحة من  ــان والسكينة وأهمه الاطمئن
ــة وأن تكون  ــل والمليشيات المسلح ــدي القبائ أي
هذه القرارات على رأس مخرجات مؤتمر الحوار 

وأولوياته.
عززوا أمن الوطن والمواطن ثم فكروا في مسائل 
التسوية التي ينبغي أن يكون أساسها وضمانها 
ــن في قرى  ــاً يعيشه المواط ــاً ملموس ــاً أمني وضع
ــة، يمارس من  ــلاد المختلف ــدن ومديريات الب وم
ــة بشكل طبيعي  ــه حياته الخاصة والعام خلال
ــأر والحروب  ــاب والتقطع والث ــن الإره ــداً ع بعي
ــن ونغصت حياة  ــيرات التي أدمت الوط والتفج

المواطن.
هوامش

اقرأوا بعض عبارات بيان مجلس الوزراء:
- ودعا المجلس بهذا الخصوص" الأطراف" 
ــال  وأعم ــات  للمواجه ــوري  الف ــف  الوق إلى 
ــف. والاحتكام إلى العقل والمنطق لتغليب  العن
ــكالات أو" قضايا  ــة إش ــل أي ــوار لح ــة الح لغ

خلافية"!!
- وشدد المجلس على اللجنة الرئاسية"..." 
ــراءات الكفيلة بالوقف  ــع باتخاذ الإج التسري

الفوري لإطلاق النار.
ــان صدر يوم الأربعاء الماضي والمعارك  - البي
ــن ذهبت  ــرة، فأي ــوم مستم ــى الي ــزال حت لات

توجيهات الحكومة؟!
وماذا فعل وزير الدفاع واللجنة الرئاسية؟!!

ــوف حقا،  ــة والخ ــير الريب ــت يث ــه صم - إن
ــك الأحداث بعد  ــشى أن تنتبه الدولة لتل ونخ

فوات الأوان؟ إن لم تكن قد فاتت فعلاً!

ــير مرقص أن  ــاذ سم ــرى الأست ي
ــع  ــرت بأرب ــة م ــة الدستوري الكتاب
ــدى التاريخ،   الموجة  موجات على م
الأولى وهي   التي   نتج عنها الدساتير 
التأسيسية مثل الدستور الفرنسي  
ــي   كان   ــي   والت ــي   والإسبان  والأمريك
ــلى دور وحقوق  ــز فيها ع  يتم التركي
ــس  الرئي ــات  واختصاص ــان  البرلم
ــام المتعلقة بالحقوق  وبعض الأحك
ــة  ــة .  والموج الأساسي ــات  والحري
ــدول  ال ــير  دسات ــل  وتشم ــة  الثاني
المستقلة بعد الحرب العالمية الثانية . 
ــذه الدساتير بكونها  ــد اتسمت ه  وق
وثائق ايدلوجية أكثر من كونها وثائق 
قانونية ولهذا كانت تؤكد على بعض 
ــتراكية  والاش ــة  كالقومي ــا  القضاي
ــوق  ــة الحق ــا طبيع ــة .  أم والليبرالي
ــه الأيدلوجي   ــت تعكس التوج فكان
ــا  ــاسي .  أم ــام السي ــاسي   للنظ  الأس
ــم  العال ــا  فعرفه ــة  الثالث ــة  الموج
ــي   ــاد السوفيت ــك الاتح ــد تفكي بع
ــول دول شرق أوروبا إلى النظام   وتح
ــذه الموجة  ــد ركزت ه ــالي،   وق الرأسم
ــين الدستور  ــة الوثيقة ب ــلى الصل ع
ــك  وكذل ــة  الديمقراطي ــة  والممارس
ــس فقط  ــن لي ــا   يضم ــذ وبم التنفي
ــراءات  ــة والإج ــات الجوهري الحري
ــة  ــة المرغوب ــة الأساسي الديمقراطي
ــيرا الموجة  ــا .  وأخ ــل وتنفيذه ــا ب به
ــزال سارية والتي   الرابعة والتي   لا ت
 انطلقت مع صعود القوى الجديدة 
مثل :  الهند والبرازيل وتركيا وجنوب 
ــا .  وفي   هذه المرحلة  ــا وماليزي إفريقي
ــلى القضايا الموضوعية  تم التركيز ع
ــا  ــاغ   فيه ــي   يص ــة الت ــلى الكيفي وع
ــة  الموج ــت  اهتم ــد  ــور .  لق الدست
ــن الدساتير ببعض الأمور  الرابعة م
ــود هيئة  ــل ضرورة وج ــة مث الشكلي
ــور،   وعلى ضرورة  ــة للدست تأسيسي
ــة  ــوى السياسي ــة الق ــة كاف مشارك

ــي   والنقابات في   كافة  والمجتمع المدن
ــور .  أما من  ــة الدست ــل صياغ مراح
ــد اهتمت  ــة فق ــة الموضوعي الناحي
دساتير الموجة الرابعة بالتفصيل في  
ــن مطروحة في   دساتير   قضايا لم تك
سابقة .  ولهذا اتسمت هذه الدساتير 
ــث  ــشيء حي ال ــض  بع ــل  بالتطوي
تتضمن تفصيلاً   للمبدأ الدستوري  
ــون المفصل  ــي   القان ــان أن   يأت  لضم
ــة  ــوص الدستوري ــن النص ــبراً   ع مع

وغير متناقض معها . 
إن الدستور الذي   يصاغ   بطريقة 
ديمقراطية   يضع الأساس الصحيح 
ــة،   ولهذا   ــة ديمقراطية لاحق لممارس
ــة الدستور  ــي   أن تسبق صياغ  ينبغ
ــات سابقة  ــوارات وموافق الفعلي   ح
ــادئ الأساسية كما هو جارٍ   على المب
ــر الحوار وذلك لتجنب   الآن في   مؤتم
ــن  ــد م ــة في   العدي ــير السابق الدسات
الدول التي   كانت في   شكل منحة من 
الحاكم إلى مواطنيه والدساتير التي  
 أتت بعدها والتي   تحدثت بلغة أكثر 
ــم تجسد روح  ــة ولكنها ل ديمقراطي

الديمقراطية . 
ولهذا لم تكن هذه الدساتير معبرة 
ــع لتأسيس  ــاولات المجتم ــن مح ع
ــف  والتعري ــة  السياسي ــه  هياكل
ــت  ــدر ماكان ــة بق ــه الأساسي بقيم
ــة الحاكمة  ــا الأنظم ــوداً   تبذله جه
ــا أو الإعلان  ــم نفسه ــادة تنظي لإع
ــدة لسياسة  ــن التوجهات الجدي ع

الدولة . 
ــة  الوثيق أن  ــه  في ــك  لاش ــا  مم
ــد  ــة،   لاب ــة مركب ــة عملي الدستوري
ــلى  ــدرة ع ــق والق ــم بالتواف أن تتس
ــولاً   ــين ق ــات المواطن ــد حاج تجسي
ــم  ــي   أن تستله ــا   ينبغ ــلاً .  كم  وعم
التطورات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والثقافية على المستوى 
ــدولي ..  وبحيث   ينعكس  الوطني   وال

ــن  ــور م ــات الدست ــلى مكون ــك ع ذل
ــم  ــة والقي ــل والصياغ ــث الشك حي
ــور إلى إرسائها .  ــي   يهدف الدست الت
ــاً   لا  ــوري   حي ــج الدست ــي   المنت  ليأت
ــور الجديد   ينبغي   ــاً .  إن الدست ورقي
ــلى التعبير عن  ــم بالقدرة ع  أن   يتس
ــة  ــة مدني ــاس إلى دول ــات الن تطلع
ــون وتحفظ  ــا القان ــة   يسوده حديث
ــات وتفصل  ــوق والحري ــا الحق فيه
ــات .  إننا  ــين السلط ــل واضح ب بشك
ــور معبراً   ــون الدست ــى أن   يك لانتمن
ــح أو رغبات فصيل بعينه   عن مصال
ــى أن   يكون  ــة،   وإنما نتمن أو السلط
ــح الأمة المستقبلية  معبراً   عن مصال
ــن  ــة م ــة الرابع ــع الموج ــاً   م ومتوافق
الدساتير من حيث التفصيل والقيم 
التي   يحاول حمايتها حتى لا تأتي  
ــع تشريعات  ــة سياسية وتض  أغلبي
ــوري   الرفيع  ــدأ الدست ــرة للمب مغاي

الذي   سيستفتي   عليه الشعب . 
ــير  الدسات ــة  أهمي ازدادت  ــد  لق
ــط  ــاول فق ــي   لا تتن ــة الت التفصيلي
حقوق وواجبات المواطن بالتفصيل 
ولكن حددت ضمانات لهذه الحقوق 
من خلال إلزام الدولة بتدابير معينة  
 يلزم اتباعها حتى   يضمن الدستور 
ــات الخاطئة  ــدم العودة للممارس ع
للسلطة .  وكنموذج للتفصيل سوف 
ــن الحقوق  ــين م ــا لحق ــرض هن نتع
ــور البرازيل  ــا دست ــرض له التي   تع
ــز العقد  ــا مذكرة لمرك ــي   أوردته والت
ــي،   وهما الحق في   الصحة  الاجتماع
ــوق التي   ــا من الحق ــم،   وهم والتعلي
ــن للمواطن حياة كريمة .  ففي    تضم
 مجال الحق في   الصحة تم تخصيص 
ــذا الحق،   ــواد تفصيلية له خمس م
 حيث تم النص على أن حق الصحة 
ــين وواجب على  مكفول لكل المواطن
ــق من خلال  ــة هذا الح ــة كفال الدول
تبني   سياسات صحية واجتماعية 

واقتصادية للحد من الأمراض وكافة 
ــل  ــح ك ــرى،   وأن تتي ــر الأخ المخاط
ــات الصحية لكافة المواطنين  الخدم
على قدم المساواة .  كما حددت باقي  
ــي   المتبع  ــام الصح ــوع النظ  المواد ن
ــاً   دور باقي   ــة فيه،   وأيض ودور الدول
 الأطراف سواء المواطنين أو المجتمع 
ــاص كما تم  ــاع الخ ــي   أو القط المدن
ــام  النظ ــل  تموي ــادر  مص ــد  تحدي
ــق في   التعليم فقد  ــي .  أما الح الصح
ــم تنظيم هذا الحق من خلال عشر  ت
ــت الحق في   ــة تضمن ــواد تفصيلي م
ــي   نصت  ــادة )  205  ( الت ــم الم  التعلي
ــل المواطنين  ــلى أن التعليم حق لك ع
والاسرة،   ــة  الدول ــلى  ع ــب  وواج
ــه بالتعاون  ــه وتشجيع ــزم دعم  ويل
ــة الفرد  ــدف تنمي ــع به ــع المجتم م
ــة وتأهيله  ــداده لممارسة المواطن واع
ــادة )206  (   ــل .  وفي   الم ــوق العم لس
ــادئ الأساسية التي   ــم تحديد المب  ت
ــم وهي   خلق  ــم الحق في   التعلي  تحك
ــول على  ــة للحص ــروف المناسب الظ
ــة،   ــرار في   المدرس ــم،   والاستم التعلي
ــث،   وحرية  ــم والبح ــة التعلي  وحري
التعبير عن الأفكار،   واحترام تعددية 
الأفكار،   ومجانية التعليم في   المدارس 
ــة  الديمقراطي ــة،   والإدارة  الحكومي
ــيراً   ــة،   وأخ التعليمي ــات  للمؤسس
ــم .  ولم تقتصر  ــودة التعلي  ضمان ج
المواد على الحق في   التعليم بل نصت 
ــلال  ــلى استق ــل ع ــاً   بالتفصي أيض
ــات الدولة،   ودور  الجامعات،   وواجب
ــل التعليم .  ــاع الخاص،   وتموي القط
ــة لم  ــير الحديث ــإن الدسات ــذا ف  وله
ــات وترك  ــلى العمومي ــز ع ــد ترك تع
ــة التشريعية أو  ــل للسلط التفاصي
ــا انتهاك  ــج عنه ــي   نت ــان والت البرلم

لحقوق المواطن . 
ــاد كلية التجارة   >  أستاذ الاقتص

والاقتصاد .. 

ــة، الــجــدة  ــال ــخ مــاتــت ال
عيشة؛ عيشة يوسف إبراهيم، 
عــرور)،  بـ(عيشة  المعروفة 
الصغيرة»  «عيشة  بمعنى 
باللغة الصومالية، أول سائقة 
والخليج،  الجزيرة  في  تاكسي 
أيضاً  تكون  أن  ــح  والأرج بل 
على مستوى المنطقة العربية 

بأكملها.
مهنة  عيشة  اقتحمت 

وما  الرجل  على  حكراً  كانت 
زالت، أحبتها وأخلصت لها. 
مقود  خلف  مكانها  أخــذت 
ذلك  تحفة  «الأوبل»  سيارة 

الزمان، كان ذلك في منتصف خمسينيات 
ــرن المــــاضي، وعـــلى مـــدى ســنــوات  ــق ال
«عيشتنا»  ترتكب  لم  العقدين  تجاوزت 
أي مخالفة مرورية، ولم يقتصر الأمر على 
بالصيانة  تقوم  وكانت  بل  السيارة،  قيادة 
حصلت  للسيارة.  البسيطة  الروتينية 
عيشة  على الكثير من الشهادات التقديرية 
الحكومة   ومن  البريطانية،  السلطات  من 
آخرها  الوطني،  الاستقلال  قبل  الوطنية 

كان في عام 2006م.
عيشة عرور، أو عيشة الصغيرة باللغة 
الصومالية.. ألا يستحق منَّا هذا الاسم أن 
نقف أمامه طويلاً، أن نحني له قاماتنا، أن 
نبجله ونرفعه مكاناً عليا؟ً.. إلا  يستحق 
السلطة  ومن  النقل  وزيــر  من  –مثلاً- 
«بنجلة  مربع  في  تتربع  التي  المحلية 
جنازتها  يحضروا  أن  بالمعلا  الشيطان» 
ويواروا جثمانها التراب؟ ألا تستحق من 
رئيس الحكومة الذي وُلد وتربى وعاش 
شطراً من حياته في المدينة نفسها؛ كريتر، 
التي عاشت بها عيشة يوسف، بعد أن 
إليها من مسقط رأسها الشحر  انتقلت 
بمحافظة حضرموت، ولفظت أنفاسها في 
بيتها المتواضع  في حي شعبي من أحياء 
عدن،  مدينتها  أهــالي  يعزي  أن  كريتر، 
باعتبارها وجهاً وضاء ومشرقاً من وجوه 
هذه المدينة، بعد أن أهملت في حياتها، أم 
أن كتفيها التي أنهكهما الزمن لم يحمل 
والدها  يكن  لم  أو  ونجوماً،  نسوراً  يوماً 
شيخاً قبلياً كبيراً، أو صاحب مال وجاه، 
أهل  من  تكون  أن  أهلية  بذلك  ففقدت 

الحظوة. 

كبير  معنى  عرور..  عيشة 
عند أبناء مدينة عدن وعزيز، 
ذاكرة  من  جزءاً  يشكل  اسم 
المنهكة، ولذا لزم  المدينة  هذه 

الكتابة عنها وترك ما دونها.
المقام.. يستوجب  وفي هذا 
ذكر الصحفية الإنسان لبنى 
بعزيزتنا  لتذكيرنا  الخطيب، 
الصومالية  إبراهيم،  عيشة 
الهوى  العدنية  ـــل،  الأص
في  لها  ومرافقتها  والهُوية.. 
كل  فلها  موتها..  وفي  مرضها 
نوم  وللفقيدة  ولنا..  العزاء 

مُريح في دنيتها الجديدة. 
إلى  بتحويله  يغري  إذ  «والبحر  نص  من   )  

سلتة!»
ت أم هاجرت؟ الأسماء هجَّ

والمكان هل غير موطنه؟
ماذا حل بك يا هذا؟  
هل أصُبت بالصمم؟
هل بالعمى أصُبت؟

أم أن المكان والأسماء أنكرتني.. خاصمتني؟
ربما؟؟..

لا أظن ذلك!!
فكم توسدنا معًا الجوع والكرامة والأمان عند 

طرف الشارع…
شارع الصومال بالمعلا

حيث الصوماليات يفترشن قعائد الحبال
وينمن لصق أبواب بيوتهن

يومها لم تكن الكهرباء تعرف العتمة،
تداعب  وأرجلنا  الدوكيير  في  نتسامر  كنا  يوم 

أمواج البحر..
صوت  ننتظر  التواهي  رصيف  إلى  نذهب  أو 

الأبواق الشاحبة للسفن الوافدة..
أو نحوَّس في السيسبان ونرقص على أصوات 
صرير أبواب تفتح على رغبة وتغلق على تنهيدة...

لم تكن الأمور -حينها- تحتاج إلى سيارة زائر، 
ولا إلى شقق مفروشة بالعطن وبروائح الحلبة

بار  إلى  يومها  انقلب  قد  هاوس  البار  يكن  لم 
توفيق؛ الرحمة يا ربنا!..

تجاهها  ننظر  كنَّا  التي   – الشيطان  وبنجلة 
أطفالاً– باطراف أعيننا،

حيث سكن الجَبرت.. ولم يغادروها بعد..
آه.. كل شيء تغير في هذه المدينة…

تعبت.. تعبت.. توسدتُ الرمل الطائر!

 عيشة عرور.. ماتت

اصمتي أيتها المدينة!

أربع موجات من الصياغات الدستورية  (٢ )

د. عبد الرحمن عبد الخالق

,

لقد انتظر الناس تدخلاً حازماً وحاسمًا 
للدولة في ذلك الصراع، وتكثيفاً لجهود 
اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية، 
يسفر عنه وضع حد لضحاياه، أما أن 

يظل هذا الصراع مستمراً ومتصاعداً، فإن 
هذا لا يعني سوى أن سيطرة الدولة على 

محافظاتها بات واقعياً..

لقد ازدادت أهمية 
الدساتير التفصيلية التي  
 لا تتناول فقط حقوق 

وواجبات المواطن 
بالتفصيل ولكن حددت 
ضمانات لهذه الحقوق 
من خلال إلزام الدولة 

بتدابير معينة   يلزم 
اتباعها حتى   يضمن 

الدستور عدم العودة 
للممارسات الخاطئة 

للسلطة .  

حسين محمد ناصر 

د/  أمين محمد محيي الدين    

,


